


بسم الله الرحمن الرحيم
   والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآل بيته الطيبن الطاهرين.
    القارئ العزيز! هذه الملزمة التي بين يديك مشتملة على مباحث مختلفة عن تاريخ إيران وثقافتها التي تدرّس في جامعة المصطفى (ص) كوحدتين دراسيتين في جميع الفروع للعلوم الإسلامية والإنسانية في مقطع الإجازة.
    وإن كان هذا العنوان الدراسي ليس من العناوين الأصلية للجامعة بل من الدروس الإلزامية من قبل وزارة التعليم العالي في إيران المفروضة على جامعة المصطفى (ص).
    وإنا بما أنه لم نجد متناً مناسباً لهذا العنوان باللغة العربية فاستفدنا من كتاب الخدمات المتقابلة بين الإسلام وإيران للعلامة الشهيد مرتضى مطهري الذي ترجم إلى العربية بعنوان ((الإسلام وإيران)). ونحن نعترف باَن الكتاب ليس كتاباً دراسياً لا من جهة كبر حجمه ولا من جهة ترتيب موضوعاته ولا من جهة طرح المباحث والاستنتاجات منها. ولهذا السبب استفدنا من المباحث المختلفة منه ولا من كلها وحاولنا تلخيص المطالب وتقديمها بصورة منتظمة وجديدة مستخدمين أسلوب التشجير.
    فقسّمنا الملزمة إلى قسمين رئيسيين ووضعنا أساس التقسيم الإسلام بمعنى أن الإسلام هو الذي يقسّم تاريخ إيران إلى قسمين: القسم الأول يختص بالموضوعات التي تتعلق بتاريخ إيران قبل دخول الإسلام فيها والقسم الثاني يختص بتاريخها بعد دخوله. وفي كلا القسمين ركزنا على دور الدين في إيران، سواء هذا الدين كان الزرادشتية أو الإسلام كما بيّنّاه في الملزمة.
   والذي ينبغي أن نؤكده أن الملزمة لوحدها لا تكفي الطالب بل هو يحتاج إلى تدريس الأستاذ وقراءة الكتاب وبما أنه كتاب واسع النطاق فعلى الأقل يهتم بقراءة الصفحات التي تتعلق بعناوين الدروس. ومن البديهي تدريس الملزمة في الفصول الآتية يوجب كمالها بحيث نستدرك النواقص والثغرات فنرجو من الله عز وجل تحقق ذلك. 

   وأخيراً نغتنم الفرصة بشكر الطالب العزيز مهدي محمد اسحق الذي تبرّع واهتمّ بطباعة الملزمة وله الأجر العظيم والشكر العميم.
محمد حسن تشيع
حوزة الإمام الخميني في سوريا
رجب المرجب 1431هـ 





















































(هو العزيز الحكيم(
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ايران وثقافتها
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معرفة تاريخ 








خدمات الإيرانيين للإسلام





ما قدّمه الإسلام لإيران





الفرس والتشيّع





إسلام الفرس





ايران بعد الإسلام





معرفة تاريخ ايران وثقافتها





ايران قبل الإسلام





الإسلام والعالمية





الإيرانيون في ميدان العلوم والثقافة





نظام الأسرة





التعليم والتعلّم





النظام الأخلاقي





العقائد الآريّة





النظام الاجتماعي





الأديان والمذاهب





الأديان والمذاهب


(1)








6-





5-





الفصل لأول:


ايران قبل


 الإسلام





1- الزرادشتي: لم يكن يسود إيران قبل الإسلام الدين الزرادشتي فقط بل وما عداه خمس أديان أخرى: اليهود- المسيحي- المانوية- المزدكية- البوذائية. نعم إنه كان الدين الرسمي للساسانييين وأمر أردشير بابكان بتدوين الكتاب المقدس للزرادشتيين (اﭬستا) وجعل لرجال زرادشت قدرات كبيرة وكان يحمل الناس على هذا الدين بالإجبار وقوة السلاح. 





4- دين ماني: إن ظهور ماني كان في أوائل العهد الساساني وهو من أصل إيراني وكان مدعياً للنبوة وأنه آخر الأنبياء ودينه أكمل الأديان! والمعروف أن دينه عبارة عن عناصر دينية زرادشتية ومسيحية وبوذية بالإضافة إلى بدع من نفسه. وأنه كان يسعى في تزكية النفوس وتطهيرها ظاهراً وباطناً ولذلك أسرع الإيرانيون في اعتناق هذا المذهب. وقد بقيت المانوية على الرغم من الضغط الذي لاقته من قبل رجال زرادشت حتى ظهور الإسلام وقد أبدى المانويون أمام المسلمين مقاومة أكثر من مقاومة الزرادشتيين وكانوا موجودين بعد العهد الإسلامي إلى قرون عديدة ثم انقرضوا بعد ذلك. ومن المقطوع به أن الإسلام هو العامل الأصيل في هزيمة المانوية حيث كانت المانوية ثنوية.   





3- الدين اليهودي: يهود إيران الذين كانوا قد انطلقوا من سبي بابل على أثر فتح كوروش لبابل وقد جاء جمع منهم إلى إيران وسكنوا إلى مغربها وقد زاد عددهم على عهد الساسانيين وتوغلوا داخل إيران حتى تجمّع عدد كبير منهم باصبهان.  





2- الدين المسيحي: كان للمسيحية تبشير عالمي على خلاف الزرادشتية فالمبشرون النصارى كانوا يسعون في نشر المسيحية في إيران. ونصارى إيران هم من سكنة النواحي الغربية الإيرانية أي خوزستان وأكباتان وقد بنوا لأنفسهم كنائس معتبرة. فكانت المسيحية خطراً كبيراً على الزرادشتية ولولا دخول الإسلام في إيران لكانت المسيحية تتسرّى إلى الشرق كلّه. 





الأديان والمذاهب


(2)





الفصل لأول:


ايران قبل


الإسلام





6- الدين البوذي: ولد بودا قبل 25 قرناً في الهند وكان الذي يشغل باله هو الفكر في مصدر آلام البشرية وكيف يستطاع التوصل إلى حياة سعيدة؟ والذي اكتشفه ليس إلا قانوناً طبيعيّاً وهو أن الخير يولد الخير والشرّ يولد الشرّ. فاشتهر دين بودا وكثر أتباعه في الهند وتسرّب في الأمم المجاورة لها وحالياً دين بودا أحد الأديان العالمية الكبرى. وكذلك تسرّب بودا إلى إيران [حوالي كابل اليوم] وتوجد في باميان وبلخ معابد للأصنام جليلة كما توجد في باميان تماثيل عظيمة لبودا في الجبال وأن الصوامع البوذية كانت لا تزال قائمة في إيران حتى القرن السابع الميلادي. وقد حارب البودائيون المسلمين العرب عشرين عاماً إلّا أن الذي أنهى النشاط البوذي في إيران بحيث يتحسّر لذلك القسس والمستشرقون حتى اليوم إنما هو الإسلام. أمممم 





5- المذهب المزدكي: المزدكية ظهرت في أواخر عهد الساسانيين ووجد له أتباع كثيرون ويرى الأكثر أن المزدكية مذهب متفرع عن دين ماني. وانتشرت المزدكية في إيران ومؤسسه رجل إيراني من شيراز والذي نشرها هو مزدك بن بامداد. ومن المقطوع به أن أصول عقائد المزدكية ثنوية مشركة مثل ماني بتفاوت ما والأصل عندها هو تقليل علاقة الإنسان بالماديات- مثل المانوية- إلّا أن شهرتها بأفكارها الاشتراكية الشيوعية.


ومن المهم أن دين مزدك قد ظهر بمظهر مذهب سياسي ثوري بعد دخوله إلى الطبقات السفلى من المجتمع الإيراني الطبقي إلّا أنه لم يمتد به الزمان حتى قتل مزدك ووجوه أتباعه في مجزرة عامة وأصبحت المزدكية مذهباً سرّياً. وقد بقي هؤلاء في العهد الإسلامي إلى قرنين أو ثلاثة ولكن السبب في انقراضهم بصورة نهائية كالمانوية وعدم بقائها ولو بصورة أقلية دينية كالزرادشتية, هو أن المسلمين لم يكونوا يحسبونهم من أهل الكتاب ولم يعتبروا للمزدكية أصلاً سماوياً.     





1- يرى أكثر المحققين أن زرادشت هو شخصية تاريخية واقعية ولد في آذربايجان حوالي 600 سنة قبل ميلاد المسيح.


 





العقائد الآريّة





المقدمة:


من زرادشت؟





2- بدأ رسالته السماوية في الشمال الغربي لإيران وكانت له إصلاحات اجتماعية وعقائدية في المجتمع الإيراني. 


 





3- أنه سمّى كتابه السماوي أوستا الذي كان مكتوباً في العهد الهخامنشي وقد تلف في حملة الإسكندر الرومي على إيران.





زرادشت 


والثنوية





5- إن الفدية [والقربان] كانت لديهم بحكم ضيافة الآلهة وذلك بسبب تقوية الآلهة وهم كانوا يشربون الشراب ((سومه)) عند تقديم القربان لهم ويقدّسون هذا الشراب.





4- تعبد العوامل النافعة لجذب عطفها وخيراتها وكذلك العوامل الضارّة ظاهراً كي تكون في أمن من شرّها.





عند زرادشت








قبل زرادشت





بعد زرادشت





3- الإيرانييون منذ القديم كانوا ينسبون الأمور الخيرة كالنور والمطر إلى الآلهة [أهورامزدا] والأمور الشريرة كالظلمة والجدب إلى الشياطين [أهريمن].





2- إن الثنوية بمعنى العقيدة بمبدأين للخير والشرّ كان من فكر الآريين منذ القديم.





1- العقائد الآرية كانت تبتنى على نوع من عبادة ثنوية مشركة لبعض مظاهر الطبيعة كالماء والتراب والنار والرعد والصاعقة.





4- قد يقال إن أردشير الساساني هو الذي أمر أن يرتّب أوستا من جديد إلّا أن من المعلوم أنه كان بينهما اختلاف كثير ولا يدري لماذا لم يبق هذا الجديد سالماً وإنما بقي قسم منه إلى اليوم؟





1- كانت لزرادشت إصلاحات اجتماعية وعقائدية واقتصادية في المجتمع الإيراني. 


 





العقائد الآريّة





2- من إصلاحاته العقائدية منعه الناس عن عبادة الشياطين لأنها ملعونة ونجسة فهي غير مستحقة للعبادة, ودعوته إلى عبادة أهورامزدا.


 





3- ومن إصلاحاته العقائدية الاقتصادية منعه عن ذبح البقر أو أيّ حيوان للقربان وعن شرب المايع المسكر ((سومه)).





5- وهم كانوا يمنعون من إحراق الأموات ودفنهم إذ يعتقدون أن الميت يلوّث الأرض والنار, وهما طاهران, دون أن يلتفتوا إلى طهارة الماء والتراب!





4- وكان البقر والثور قد تقدس لديهم كثيراً بديلاً أن يذبح للآلهة.





3- وكذلك تعرف النار بأنها بنت الربّ أهورامزدا.





2- وفي هذا العهد نرى أن للربّ شمائل وأشكالاً ولحية وعصا ورداءاً وتواجدت تماثيله في كل مكان.





1- إن عقائد آريا اتجهت بعد زرادشت ولاسيّما في العهد الساساني [قبيل الإسلام] إلى التردي والانحطاط.





6- وإن الشرّ عنده أن يكذب الإنسان ولا يحاول الزرع أبداً ويذبح البقر قرباناً لربّ غير جسم لا يحتاج إلى الطعام وأن يشرب المسكر.





5- إن الخير عنده أن يصدق الإنسان دائماً وأن يزرع الأرض وينبت الخضر والغلات باستعانة من البقر والثور.





4- كانت العبادة لديه هي الفكر الخير+ القول الخير+ العمل الخير.





بعد زرادشت





عند زرادشت








2- إن الزرادشتيين كانوا يتظاهرون بعقائدهم الثنوية في العهد الإسلامي بكلّ حريّة ويحامون عنها ويجادلون فيها مع الأئمة الأطهار (ع) وجميع علماء الإسلام بكل صراحة.





1- أما الأدوار التي تعقب زرادشت ولاسيّما عهد الساسانيين الذي انتهى بدخول الإسلام إلى ايران, فلا مجال لأيّ شك في أن الزرادشتية فيها كانت ثنوية حتماً.





3- فنجد في المصطلح الإسلامي الفقهي أن الزرادشتيين من أهل الكتاب والمسلمون الأوائل كانوا يتعاملون معهم معاملة اليهود والنصارى.





2- فنحكم أن دين زرادشت كان في أصله توحيدياً وأن الشرك فيه بدع ألحقت به فيما بعد.





1- من الممكن أن نحكم على دين زرادشت من الناحية الفقهية والأحاديث الإسلامية وذلك ملاك إسلامي خاص يتميز بالجانب التعبدي.





1- إن عقيدة الثنوية كانت راسخة في الروح الآريّة وبعض المستشرقين يصرّحون أن العقيدة الثنوية من خصائص الفكر الإيراني.





2- إن زرادشت حينما كان يحاول إصلاح عقائد الآريّين ماذا كان يفكر بالنسبة إلى الثنوية؟ فهل كان موحداً أم ثنوياً؟





5- فبالنتيجة إذا نحكم على دين زرادشت حسب محتويات المصادر التاريخية الموجودة لدينا الآن لم نستطع بأن نرى دينه ديناً توحيدياً صحيحاً!





4- وأما بالنسبة إلى توحيد الذات أو توحيد الأفعال فقد أشكل علينا كثيراً أن نرى دين زردشت ديناً توحيدياً.





3- لا شك أنه كان يدعو إلى التوحيد في العبادة. فيدعو إلى عبادة اهورامزدا وحده وهو اسم يطلقه زرادشت على خالق الإنسان والعالم وحده.





من الناحية اسلامية





من الناحية التاريخية





زرادشت


والثنوية





دراسة بعض المفاهيم





الثنوية بعد


زرادشت





4- الشيطان إنما يستطيع أن يوسوس لابن آدم ويرغّبه في المعاصي ولا سلطان له على الإنسان أكثر من الدعوة.





1- هل الشيطان في دين الإسلام هو أهريمن في دين زرادشت؟ فإنّا درسنا أن الشرور تنسب إلى أهريمن في زرادشتية وهو مخلوق لأهورامزدا فعل الشرور, في الإسلام تنسب إلى الشيطان وهو فاعل للشرور كلّه؟!





3- لا يوجد في الإسلام فكرة تقول بوجود موجودات شرور في نظام الخلقة و يجب أن لا يكون بل الإسلام يعتقد أن جميع الأشياء وجدت بإرادة الله وكلها خير.





2- لا يمكننا أن نجيب للتساؤل بالإيجاب إذ ليس للشيطان في الإسلام دور في خلق الشرور بل لا ينسب الإسلام خلق أيّ شيء من الشرور إلى الشيطان.





عبادة


 النيران





3- هل زرادشت كان قد نهى عن عبادة النيران أم أنه لم يكن يخالف الناس في تقديسهم للنار؟ فإذا هو نهى عنها فهل من الممكن أن عادت بعده مرّة أخرى؟





4- نحن إن جعلنا أوستا والروايات الزرادشتية ملاكاً لإجابة عن التساؤل كان الجواب أن زرادشت نفسه كان يوافقهم على هذا العمل!!





1- إحدى المسائل الهامة بشأن النظام العقائدي والعلمي للزردشتية هي مسألة تقديسهم للنار وعبادتهم لها.





2- إن عبادة النار شاع بين أتباع زرادشت بحيث أصبح أكبر شعار الزرادشتية وهي باقية حتى اليوم فبيوت النيران تبنى بين المجوس كما تبنى المساجد بين المسلمين.





النار معبودٌ أم محراب





الشيطان





دراسة بعض المفاهيم





5- وأما عبادة المجوس ليست إلا تقديساً لنفس النار حسب اعترافهم فكيف يمكن أن يكون تعظيم النار تعظيماً لأهورامزدا!





3- الشيء الذي يعمله المجوس في مورد النيران هو من التقديس لا التواضع ولا التعظيم ولا جعلها قبلة. والعمل إذا كان تقديساً كفى في أن يعدّ عبادة للشيء.





4- إن قياس تقديس النار بالتوجه إلى الكعبة حين الصلاة قياس باطل إذ لا يوجد مسلم يريد أن يعظّم الكعبة بصلاته ويقدّسها! وليس في الإسلام ما يشير إلى أن هناك بين الله والكعبة رابطة وجودية خاصة, فالوقوف إلى الكعبة ليس إلا لحكمة اجتماعية وهي اتحاد المسلمين في الجهة التي يختارونها حين عبادتهم.





2- فللإجابة نقول هناك ثلاثة من الاصطلاحات: التواضع والتعظيم والعبادة! أما التواضع هو إعلان تصغير النفس فقط. وأما التعظيم هو إعلان إكرام الغير وتعظيمه. وأما العبادة هي خضوع الإنسان أمام الآخر لتقديسه وتنـزيهه عن النقص ولا تجوز لغير الله.





1- إن عبادة الزرادشتين كانت منذ أقدم الأيام في معابد النيران وفي محضرها فما هي حقيقة هذه العبادة؟ هل إنهم يعبدون نفس النار؟ أم يعبدون أهورامزدا في محضر النيران وإنما كانت محراباً لهم كما تكون الكعبة قبلة للمسلمين؟!





عبادة


 النيران





النار معبودٌ أم محراب





الشيطان





دراسة بعض المفاهيم





النظام الاجتماعي في إيران


 (1)





مكانة الروحانيين





النظام الطبقي





إن مجتمع إيران الساساني كان مجتمعاً طبقياً تجري فيه أصول النظام الطبقي على أشدّ الوجوه وكان قائماً على دعامتين: الدم والمال. وكانت له مراتب أعظمها خمس وهم وسائط بين الملك وسائر رعيته فأعلاها:


1- الموبد 2- الوزير 3- الاسپهبد 4- دبيربد 5- تخشه بد. وكان هؤلاء المدبّرين للملك والقوّام به. وقوانين الدولة تحمي عن الطبقات وتمنع العامة من شراء أموال الأشراف. فقد كان لكل واحد منهم مقام ثابت لا يتغيّر فلم يكن يتمكن أحدهم من أن يشغل بحرفة غير ما خلقه الله له!





كان للروحانيين تفوق كامل في جميع الشؤون الاجتماعية وينقسمون إلى ثلاث فرق: الأولى الموابدة ورئيس الموابدة يعرف بعنوان ((موبد موبدان)) ويسكن في العاصمة الإيرانية ويعتبر الشخص الأول الروحاني للدولة. الثانية هي ((هيربدان)) الذي قد أوكلت إليهم وظائف التعليم والتربية. الثالثة هي ((آذربدان)) الذين كانوا سدنة وخدّام معابد النيران.





الحضارة


الإيرانية





للصناعات على عهد الساسانيين أهمية خاصة في تاريخ الفنون في إيران إذ كان الفن المعماري قد تطوّر تطوراً نرى عظمته فيما بقى لنا حتى اليوم من بقايا أنقاض القصور والمعابد. وكانت العجم تقيد مآثرها بالبنيان والمدن والحصون مثل بناء المدائن. ثم إن العرب شاركت العجم في البنيان وتفردت بالأخبار والشعر. ولم يكن للعرب على عهد النبي محمد (ص) فنون وصناعات وإنما اقتبسوا فنون ما بين النهرين ومصر وسورية وإيران.





الفنون والصناعات





إن إيران كانت لها قبل الإسلام حضارة عريقة ذات سابقة تاريخية طويلة مشرقة. إن إدارة الدولة الإيرانية الشاهنشاهية التي كانت تمتد من بحر الجزائر إلى نهر السند من المحيط الهندي إلى بحر الخزر لم يكن أمراً هيّناً ولم تكن قد قابلت مثل هذه الوظيفة الخطرة أية حكومة قبل الهخامنشيين. فبالإمكان أن تحسب إحدى تاريخ البشر التي ينبغي الالتفات إليها. 





النظام الاجتماعي في إيران


(2)





كانت إيران تشكّل أقوى الإمبراطوريات العالمية وأعظمها قبل الإسلام حيث أنها كانت تتمتّع بجنود أقوياء وأسلحة متطوّرة ولم تكن هناك أيّ قوة عظمى تنافسها عدا الإمبراطورية الرومانية. وكانت لإيران على عهد خشايار شاه مئات من السفن الحربية في البحر المتوسط وكانت آن ذاك أقوى قوة بحرية.





القوة العسكرية





مدرسة


جندي شابور





إن حكم الساسانيين كان حكماً استبدادياً محضاً وإنهم كانوا يرون أنفسهم من عنصر سماوي! ولم يكونوا يرضون من أمتهم بأقل من السجود خضوعاً لهم والناس قد اعتادوا على هذا الأمر. ومع ذلك النظام الإداري الإيراني كان منظماً ودقيقاً وقد اقتبس المسلمون نظامهم الإداري من النظام الإيراني إذ نظمت الدفاتر والدواوين بأسلوب الدفاتر والدواوين الإيرانية. وأما الديوان بالشام فكان بالرومية. 





نظام الحكم


والإدارة





قد أسست مدرسة جندي شابور في العهد الساساني وأصبحت من المراكز الثقافية في العالم. فقد أمر أنوشيروان بترجمة آثار أفلاطون وأرسطو إلى اللغة الفهلوية وتدريسها في المدرسة. ولا يخفى أن اللغة الفهلوية هي اللغة الرسمية لإيران والهند وأوربا.





نظام الأسرة





1- لم يكن للبنت حق اختيار الزوج بالاستقلال بل إنما هذا الحق لأبيها فقط.





3- كما أن لكل واحد من الأشراف عدّة نساء دائمات رسميات, ولهم زوجات كثيرة غير معقودات.





4- كان للزوج حق الولاية على أموال الزوجة ولم يكن يحق للزوجة أن تتصرف في أموالها بدون إذن زوجها.





5- من أحكام الإرث لديهم أن ترث الزوجة وأولادها الذكور بالتساوي وأن يعطي للبنات غير المتزوجات نصف سهم الذكران والزوجة الخادمة لم تكن ترث شيئاً.





6- كان يحق للزوج في طبقة الأشراف أن يعير لرجل إحدى زوجاته من دون أن تكون مقصرة في حقه شيئاً, كي يستفيد الرجل من خدماتها ولم يكن يعتبر في هذا الأمر رضا الزوجة, والأولاد كانوا للزوج الأول.





7- إن الملاك والمحور في المقررات العائلية كانا شيئان وهما: المال والدم [العنصر] وأنَّ سائر الأحكام والمقررات إنما كانت لصيانة هذين المحورين.





8- إن الزواج بالمحرم الذي كان شائعاً في الأشراف في ذلك العهد, كان مبنياً على حفظ الدم والمال. يعني أن الأسر في سبيل منع امتزاج دمها بالدم الأجنبي وتوارث أموالها بين الأجانب كانت تسعى أن تتزوج بأقربائها مهما أمكن! وحيث كان هذا العمل على خلاف الطبع والفطرة كانوا يحملون الناس عليه بقدرة الدين والدولة ومواعيد الثواب والآخرة ووعيد العذاب لمن يمتنع عنه.





2- إن تعدد الزوجات يعتبر هو الأصل في أساس تشكيل الأسرة لدى الأشراف وعدد الأزواج منوط بقدرة الرجل. والظاهر أنه لم يكن للناس العاديين وللفقراء أكثر من زوجة واحدة بصورة عامة.








التعليم والتعلّم 





4- إن المرأة في بعض البيوت الممتازة كانت تتمتع أحياناً بالتعليم العالي وإن كان أكثر تعليمها يرتبط بأصول إدارة البيت. فإنا نجد أن بنتين من خسرو برويز أصبحتا ملكتين لفترة قصيرة من أواخر العهد الساساني.





3- كان التعليم والتربية مقصورَين على أولاد الموابدة والنجَباء ولا يسمح للناس العاديين في تعلّم أولادهم ولو بدفع الأموال. كما جاء في التاريخ الساساني على أثر طول مدة الحرب بين انوشيروان الساساني وقيصر الرومي في الشام خلّت خزائن إيران. فاستشار أنوشيروان من وزيره بوذرجمهر وقرّر على أن يقترضوا من التجار. وكان بين التجار رجل بيّاع الأحذية تقدّم وقال أنا أدفع لكم ما تريدون نقداً على أن يباح لولدي الوحيد أن يحضر لدى المعلّمين إذ هو يشتاق إلى ذلك كثيراً ولكن لم يسمح له لأنه كان من الطبقات السفلى.





2- وقد أوكلت وظائف التعليم والتربية إلى قسم من الروحانيين الذين يسمّون بـ((هيربدان)).





1- إن طلب العلم في عهد الساساني كان من خصائص الطبقات الممتازة وكان يحرم منه أكثرية الناس.





1- الإيرانيون فقد كان ولا يزال لهم المقام السامي من حيث الأخلاق الوراثية والطبيعية الإقليمية وقد مدحوا منذ أقدم العهود بخصائص سامية منهم.





المقدمة: إن الأخلاق على قسمين: طبيعي واكتسابي. أما الأخلاق الطبيعية للأمة فهي عبارة عن الخصائص العنصرية والإقليمية لها. وأما الأخلاق الاكتسابية ترتبط بدرجة الحضارة لدى الأمة وهي ترتبط من طرف بكيفية التربية والتعليم, ومن طرف آخر بالنظام الاجتماعي والسنن السائدة في المجتمع.





4- إن الضرائب كانت تؤخذ في إيران على الرؤوس لكن الطبقة التي كان يجب أن تُطالَب بها أكثر من غيرها كانت تُعفى منها تماماً مثل الكبراء والنجباء والجنود ورجال الدين والكتّاب وموظفي الدولة. ومن البديهي أن هذه الاستثناءات والتمييزات كانت تغضب الطبقة التي كان عليها أن تدفع الضرائب وتدفعها إلى التمرد والعصيان.





3- في المجتمع غير المتوازن ينقسم الناس إلى طبقتين: 1- أقلية متنعّمة التي تتصف بمقتضى حالها بنوع من الأخلاق 2- أكثرية فقيرة التي تتصف بمقتضى حالها بنوع آخر من الأخلاق. فالطبقة المتمّعة تكون عادة طبقة مترفة, مسرفة, خائفة, تغتر وترضى عن نفسها, تستأثر ولا تعمل, لا تقاوم ولا تصبر. والطبقة الفقيرة عادة تتصف بسوء الظن والحقد والعصيان وإرادة السوء بالآخرين.





2- قد ورد الثناء في الروايات والأحاديث الإسلامية على الخلق الإيراني ولاسيما من ناحيتين: حب المعرفة والتحرر الفكري فيه. قال الإمام الصادق (ع) في ذيل الآية الشريفة: لو نزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب وقد نزل على العرب فآمنت به العجم فهذه فضيلة العجم.[الشعراء199]





النظام الأخلاقي





الإسلام والعالمية





الفصل الثاني


ايران بعد الإسلام





6- إن تجاوز فكر أو دين أو عقيدة عن حدودها المحدودة ونفوذها إلى شعوب وراء الحدود البعيدة عنها ليس أمراً يختص بدين الإسلام بل إن كثيراً من الأديان الكبرى في العالم لم تستقبل في مواطنها الأصلية كما استقبلت في سائر الأراضي الأخرى. مثلاً ولادة المسيح (ع) في الشرق [فلسطين] ولكن أكثر المسيحيين في الغرب. وولادة بوذا في الهند وملايين من المؤمنين به في الصين والبلاد الأخرى. وولادة كارل ماركس في ألمانيا وتقبل الشيوعية في الأمة الروسية والبلاد الأخرى غير ألمانيا!





5- المراد من ذكر هذه المطالب التأكيد على أن ماهية الإسلام ليست محدودة إلى جزيرة العرب أو أية منطقة أخرى بل أنها عالمية ومن أركانها التبليغ ودعوة الناس من أيّ منطقة وبأيّ لون وأيّ لغة, إلى الإسلام. بناءاً على هذا قد وصلت دعوة الإسلام العالمية إلى إيران ولم تبقى على حدودها بل تجاوزت إلى شرق آسيا ووسط أروبا وقارة افريقيا.





4- قد كان رسول الله (ص) يرحّب بسلمان الفارسي وبلال الحبشي كما يرحّب بأبي ذر الغفاري أو مقداد بن أسود الكندي أو عمار بن ياسر. بل استطاع سلمان أن يتقدّم على أولئك بمقياس الكرامة على الله عزوجل [التقوى] فقال النبي (ص) سلمان منّا أهل البيت (سفينة البحار مادة سلم)





3- إن رسول الله (ص) كان يكرّر هذه الجملة ويقول: أيها الناس؛ كلّكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلّا بالتقوى (تحف العقول ص34) وهذه الرواية متخذة من القرآن الكريم حيث ينادي بأعلى صوته: ((إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم))  





1- في القرآن الكريم آيات تدلّ على أن دعوة الإسلام كانت دعوة عالمية من بداية الأمر. مثل: ((إن هو إلّا ذكر للعالمين)) و((وما أرسلناك إلّا كافة للناس بشيراً ونذيراً)).





2- لا يوجد في القرآن الكريم حتى خطاب واحد بكلمة (يا أيها العرب) أو (يا أيها القرشيون) بل يوجد: ((يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً)) كما أن رسول الله (ص) يقول: ألا إن العربية ليست بأب والد ولكنّها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغ به حسَبه. (بحار الأنوار ج21/ ص137)





إسلام الفرس


(1)





4- وكذلك نقرأ في التاريخ, الإيرانيون في اليمن هم الذين دافعوا عن الإسلام في قضية ارتداد الأسود العِنْسي وذلك بعد وصول رسالة النبي (ص) إليهم فقتلوا العنسي وجمعاً من أصحابه وقُتل شهرام بن باذان الذي كان يحكم في اليمن من قبل رسول الله (ص) وهو أول شهيد إيراني في الإسلام. فقال النبي (ص) لأصحابه: قتل العنسي البارحة وقتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. وقيل ومن هو؟ قال (ص) فيروز وهو كان من رؤساء الإيرانيين في اليمن يومذاك. 





3- حين نمرّ على قصة كيفية إسلام الإيرانيين نجد أول من آمن من أبناء الفرس بالإسلام هم الإيرانيون الذين كانوا يعيشون في اليمن فآمنوا دون إجبار بعد إطلاعهم عن صدق خبر النبي (ص) بسقوط الملك خسرو برويز من حكمه في إيران و شقّ بطنه على يد ابنه (قباد).





2- فلمعرفة كيفية دخول الإسلام إلى إيران وكيفية إسلام الإيرانيين نطرح التساؤل ونقول هل كان إسلام الفرس طوال هذه القرون الطويلة عن إجبار واضطرار أم من أعماق القلوب والأفئدة؟ وهل لم يكن لهم إمكان العدول عن الإسلام إلى دينهم السابق أو دين آخر أم مع إمكانهم من العدول بقوا على الإسلام ودافعوا عنه بتمام جهدهم وحاولوا نشره في أقصى نقاط العالم!





1- منذ أربعة عشر قرناً ترك أكثر الإيرانيين مذاهبهم السابقة ودخلوا في الإسلام وفي خلال هذه القرون ولد مئات الملايين من الإيرانيين على الإسلام وقضوا حياتهم في ظل الإسلام. ولا يوجد في العالم (سوى السعودية) دولة يبلغ أكثريتها المسلمة إلى ما هو عليه في إيران (نسبياً)





إسلام الفرس


(2)





6- كان دخول الإسلام في إيران بأسباب ثلاثة:


الأول: هو القوة الإيمانية أي إيمان المسلمين الراسخ بالله واليوم الآخر وعقيدتهم برسالتهم التاريخية حيث يعتقدون أن دعوة الإسلام عالمية فيجب عليهم إبلاغ الدعوة إلى جميع البلاد والناس أجمعهم, والوقوف أمام الحكومات الجائرة التي تمنع من اعتناق الناس للإسلام. وكذلك اطمئنان المسلمين بالانتصار وعدم خوفهم من الموت بل اعتقادهم بأنهم سعداء قَتلوا أو قُتلوا. كما وصف الإمام علي (ع) أصحاب رسول الله (ص): وحملوا بصائرهم على أسيافهم [نهج البلاغة الخطبة 148] وكما صرح القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 111.


الثاني: بما أن قوة الإيمان لم تكن تكفي لتوصل المسلمين إلى مثل هذه الفتوحات الكبرى فنجد السبب الثاني في دخول الإسلام إلى إيران هو سأم الأمة الإيرانية من نظام الحكم ودينه وآدابه ومراسيمه الظالمة إذ أن النظام الإيراني يومذاك كان فاسداً إلى درجة كان جميع الأمة تكره استمرار الوضع القائم. وإن سيرة الموبدين الظالمة بالنسبة إلى أتباع سائر المذاهب تسبّبت في بعث الشعور بالبغض والحقد الشديد في قلوب كثير من أبناء الأمة الإيرانية إلى دين زرادشت والملوك الذين كانوا يحامون عن ظلم هؤلاء الموبدين للأمة.





5- في أواخر عهد الخليفة الأول وطوال عهد الخليفة الثاني تم فتح إيران بأيدي المسلمين فتعرّف الملايين من الفرس على المسلمين من قريب وأخذوا يدخلون في دين الله أفواجاً. ومسألة انتصار المسلمين على الدولة الفارسية هي مما أبرز عظمة الإسلام في نظر الفرس, إذ كانت الحكومة الفارسية أيام حروبها مع المسلمين قوية جداً بحيث لم تكن هناك نسبة متقاربة بينها وبين المسلمين وهي إحدى الدولتين اللتين كانتا تحكمان العالم يومذاك وهم يفوقون المسلمين سواء من ناحية معرفة الفنون العسكرية وتملّك عدد الأسلحة الحربية أو من ناحية المساحة الجغرافية وعدد سكانها أو من ناحية إمكانات التغذية والمعيشة. فحينئذ لم يكن لأحد أن يتنبّأ بتلك الهزيمة الفارسية النكراء على يد العرب والمسلمين!





9- يرينا التاريخ أنه كلّما كان الفرس يستقلون سياسياً أكثر فأكثر كان إقبالهم على واقعية الإسلام يزداد أكثر فأكثر. ولم يفكّر الطاهريون ولا آل بويه الديالمة الذين كان لهم استقلال أكثر ممن سبقهم من ملوك الفرس في أن يبعثوا كتاب أوستا من جديد أو يجعلوه منهاجاً لحياتهم, بل كانوا على العكس يسعون جاهدين في نشر الإسلام وحقائقه.








8- إن عدم رغبة الجنود الفرس في دينهم وحكومتهم كان يحفزهم إلى أن لا يقفوا في الحروب ضد العرب المسلمين برغبة وطواعية بل كانوا يساعدونهم في كثير من الموارد. وعلى سبيل المثال نرى أن أربعة آلاف من الجنود الديالمة قد أسلموا بعد حرب القادسية والتحقوا بالمسلمين وساعدوهم في فتح جلولاء ثم سكنوا في الكوفة.








7- إن من الطبيعي أن يكون هجوم العدو المشترك سبباً للإندماج الأكثر من الأمة بعضها في بعض ولنبذ الخلافات الداخلية ولكن بشرط أن تكون للأمة روح حيّة تنبع من دينها أو حكومتها. ولكن الدين الزرادشتي -مهما كان في الأصل- قد بلغ إلى درجة من الفساد لم يكن يستطيع الفرس معه أن يعتقدوا به بملئ قلوبهم بحيث لو لم يكن الإسلام يدخل إيران آنذاك لكانت المسيحية تسخّر الفكر الديني للأمة الإيرانية بدل الإسلام وبديلاً عن الزرادشتية!








6- الثالث: وهو المهم جدّاً أن الإيرانيين (كالمسلمين الآخرين في مختلف البلاد) كانوا يرون الإسلام منسجماً مع عقولهم وميولهم الفطرية وإنما دخلوا في الإسلام تدريجياً وكلّما كانت الأيام تمضي كانت تزداد محبة الفرس للإسلام ويتركون أديانهم السابقة ويدخلون في دين الله أفواجاً. فما هو السبب الذي كان يدفع بالفرس بعد عدّة قرون من زوال السيادة العربية عنهم إلى أن يُبدوا من أنفسهم اتجاهاً أكثر إلى الإسلام؟ ولا يمكن أن يكون ذلك شيء آخر سوى جاذبية الإسلام وانسجامه مع الروح الفارسية. والدليل عليه هو تلك الخدمات المخلصة المؤمنة التي أسداها هؤلاء طوال أربعة عشر قرناً إلى الإسلام والقرآن كما سنشرحها فيما بعد.
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4- دخل الإسلام إلى إيران في عهد الخليفة الثاني واعتنق الإيرانيون الإسلام في السنوات المتمادية, ولا سابقة للفرس في التشيع (سوى سلمان الفارسي) وإن أكثر الذين أسلموا من الفرس ما اختاروا مذهب التشيّع من أول الأمر بل أكثر علماء المسلمين الإيرانيين في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والأدب من السنة لا من الشيعة!








3- إن أئمة الشيعة الإثنى عشر ابتداءً من الإمام علي (ع) حتى الإمام الثاني الحجة بن الحسن العسكري (عج) الذين تعتبرهم الشيعة بأنهم الامتداد الطبيعي للنبوة, هم سادة العرب ومن صميمهم وبيت هاشم كما هو المعروف أشرف البيوتات العربية.


ويأتي بعد ذلك روّاد التشيع الأوائل ابتداءً من أصحاب أمير المؤمنين علي (ع) والإمام الحسن (ع) والإمام الحسين (ع) وكلهم من العرب سوى سلمان الفارسي, واستمراراً من أقطاب مدرسة الإمام الصادق (ع) الذين حملوا التشيع وبشّروا به فإنهم من صميم العرب مثل أبان بن تغلب وبيت آل أعين وبيت آل حيان وآل عطية وغيرهم.








1- إن التشيّع ولد أيام النبي (ص) وأن النبي (ص) نفسه هو الذي غرسه في النفوس عن طريق الأحاديث التي وردت على لسانه (ص) كما في ذيل الآية الشريفة ((إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)) وقال النبي (ص): لعليّ (ع) هم أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرّاً محجّلين [الدر المنثور للسيوطي ج6 ص376]








5- إن أبا حنيفة الفقيه الأعظم كان فارسياً وأن البخاري أكبر محدثي السنة فارسي وسيبويه إمام النحويين فارسي والجوهري مؤلف كتاب الصحاح في اللغة فارسي والفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط في اللغة فارسي والزمخشري أكبر وأقدم المفسرين فارسي وأبو عبيدة وواصل بن عطاء من المتكلمين فارسيان وهؤلاء كلّهم من علماء السنة وهكذا كان أكثر علماء إيران وأكثر الفرس سنة!





2- إن أول اسم لمذهب ظهر في الإسلام هو الشيعة وكان هذا لقب أربعة من الصحابة أبوذر الغفاري وعمار بن ياسر ومقداد بن عمر وسلمان الفارسي وبعد صفّين اشتهر موالي �عليّ (ع) بهذا اللقب.








المقدمة: هل التشيع ولد في إيران وهو من مخترعات الفرس أم كان موجوداً قبل دخول الإسلام إلى إيران؟ وهل الإيرانيون كانوا يحاولون الوقوف أمام الحكومة الإسلامية بتظاهرهم بمذهب جديد داخل في الإسلام وإن كانوا في الواقع يحفظون دينهم المجوسي القديم؟
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9- من بداية القرن العاشر من الهجرة وتأسيس الدولة الصفوية ووقوفها أمام الحكومة العثمانية تشيّع الإيرانيون أفواجاً وأصبح مذهب الأكثرية في المناطق المختلفة في إيران الشيعة ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا وكان المذهب الرسمي للدولة الشيعة الإثنى عشرية نحو خمس مئة عام وإن كان هناك جمع من المعتنقين للمذاهب الأخرى الإسلامية موجوداً إلى الآن, كما كان المعتنقون للأديان الآخرى كالمسيحية واليهودية والزرادشتية موجودون كذلك.








8- اعتناق الإيرانيين للإسلام كان تدريجياً واستمرّ إلى القرن الرابع من الهجرة، في طوال هذه المدة هاجر جمع من المسلمين العرب إلى المناطق المختلفة في إيران وسكنوا فيها مثل همدان وقم وري وخراسان. ففي تلك القرون وإن كان جمع من الإيرانيين شيعة ولكن الأكثرية منهم على مذاهب السنة إلا بعض المناطق خاصة مثل قم وهي تعدّ المركز الرئيس لشيعة ايران. والمسلمون الإيرانيون بقوا على مذاهبهم السنيّة حتى القرن الثامن وكانت البلاد الأصلية للشيعة يومذاك الحلّة والنجف وكربلاء وحلب وجنوب لبنان وكذلك كان جمع كثير من الشيعة في المدينة المنورة والبحرين.








7- على الرغم من أن الأمويين كانوا يحاولون القضاء على التشيع بشكل كلي, وأن العباسيين حاولوا أن يحدّوا من نموّه وانتشاره بعد العجز واليأس عن استئصاله, ولكنّه نما وازدهر وقامت هنا وهناك دول للشيعة ومنها دولة الأدارسة في المغرب، ودولة العلويين في الديلم، والبويهيين (آل بويه) في العراق وغيرها، والحمدانيين في سورية، والفاطميين في مصر وفي الأخير الصفويين في إيران [في مطلع القرن العاشر الهجري].








6- كانت إيران منذ الفتح الإسلامي إلى القرن العاشر في جملتها سنّية متوزّعة بين المذاهب ويستثنى من ذلك جيوب صغيرة كان فيها بعض الشيعة وقد أكد ذلك مورخوا السنة وقالوا: إن إقليم خراسان للمعتزلة والشيعة والغلبة لأصحاب أبي حنيفة, والغالب بأردبيل مذهب أبي حنيفة وبالري مذاهبهم مختلفة والغلبة فيهم للحنفية, والحنابلة فيها كثيرة, وأهل قم شيعة, وإقليم خوزستان مذاهبهم مختلفة وأكثرهم حنابلة، ونصف الأهواز شيعة، وإقليم فارس العمل فيه على أصحاب الحديث وأصحاب أبي حنفية, وإقليم كرمان المذهب الغالب للشافعي [أحسن التقاسيم للشاري ص199] وكذلك قالوا: لما أعلن خدا بنده حفيد هولاكو التشيع حمل الناس عليه ومعه العلاّمة الحلّي كتب إلى بلاد آذربايجان وكرمان واصفهان وخراسان وشيراز والعراق بإدخال اسم عليّ في خطبة يوم الجمعة وعدم ذكر الصحابة بها فكان أول بلاد وصل إليها الأمر بغداد وشيراز واصفهان فجاء المسلمون إلى الجامع ومعهم السلاح وهدّدوا الخطيب بالقتل إن غيّر الخطبة وذلك في مطلع القرن الثامن الهجري [رحلة ابن بطوطة ج1 ص94].
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1-  أول ما قدمه الإسلام لإيران هو وحدة في العقيدة الصحيحة وبإزائها أخذ منها شتات من الأفكار والعقائد الدينية المختلفة. فالإيرانيون تبنّوا فكرة واحدة واتجهوا إلى أمل واحد ووجدوا لأنفسهم هدفاً واحداً كما وجدت بينهم أحاسيس أخوية.


2- دخول الإسلام في إيران أصبح سداً أمام توسّع المسيحية فيها وانتشارها في الشرق بصورة عام. فبالتالي الإسلام منع إيران من الدخول في ظلمات القرون المسيحية الوسطى.


3- الإسلام كسر الحصار الديني والسياسي الذي كان قد فرض على إيران وفتح أبواب سائر أمم الأرض على إيران وأبواب إيران على حضارات وثقافات سائر الأمم. فحصل الإيرانيون من هذه الأبواب المفتوحة على نتيجتان:


الأولى= أنهم تمكنوا من أن يثبتوا للآخرين لياقتهم واستعداداتهم الفكرية إلى درجة أن تقبلهم العالم بالإمامة في كثير من العلوم والفنون والصناعات.


الثانية= أنهم استطاعوا بتعرفهم على الثقافات والحضارات الأخرى أن يسهموا إسهاماً عظيماً في تكميل ونشر حضارة وثقافة إنسانية عالمية باسم الإسلام.


4- إن الإسلام رفع المانع عن طلب العلم الذي كان قد قرّره النظام الموبدي الطبقي سدّاً أمام الكثير من الإيرانيين. فقد كان الإسلام يرى للخباز والكوّاز الحق في طلب العلم بنفس الحق الذي يراه لأبناء الملوك والأشراف. بل إن النوابغ غالباً يظهرون من بين أبناء الفقراء دون الأغنياء.


5- حينما دخل الإسلام إلى إيران كان يشكل بالنسبة إلى عموم الأمة الإيرانية ثورة بيضاء، وإن كان يشكل بالنسبة إلى القوى السياسية والدينية الحاكمة حملة عسكرية فاتحة قاهرة، فإن سيف الإسلام كسر ظهر السلطات الشيطانية في إيران وقصم ظهر النظام الموبدي المشؤوم وإنّه كان ينزل على رؤوس الظالمين دفاعاً عن المظلومين. ((وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ))  النساء 75.
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6- إن الإسلام أعطى التوحيد وعبادة الله تعالى وسلب من إيران الثنوية وعبادة النيران والشمس والنجوم. تلك الثنوية التي كانت تعدّ من خصائص الفكر الفارسي الإيراني والتي كان قد مضى عليها عند الإيرانيين آلاف من السنين والتي حاربها زرادشت فانهزم دينه أمامها بل وتلّوث الدين الزرادشتي بعده بها.


7- بنى الإسلام مجتمعاً مبنياً على أركان: العلم والعمل والتقوى وهدم أساس المجتمع الطبقي الذي كان له تاريخ طويل والقائم على ركني: المال والعنصر والذي كانت القوانين والآداب تدور مدار هذين الركنين.


8- إن الإسلام منح المرأة شخصية حقوقية قانونية كما أنّه منع إباحة بضعها للأجنبي وإعارتها له والزواج النيابي والزواج بالمحارم والولاية المطلقة للزوج عليها وكذلك أبطل تعدد الزوجات غير المشروط وغير المحدود بل إنما أباحه بشروط تبتني على العدالة بين النساء وتساوي حقوقهنّ وامتلاك الزوج استطاعة مالية وفي حدود معيّنة يراعى فيها الضرورة.


9- إن الإسلام محى نظام رجال الدين الطبقي والمتوارث والمنحرف وأخرج الروحانية عن الاختصاص بطبقة خاصة وجعلها على أصول الطهارة والعلم والإخلاص، ومن أيّ طبقة كان الشخص.


10- منذ أن أطلّ الإسلام على إيران دفع ولا يزال يدفع كلّ خطر أحدق أو يحدق بها. فالإسلام هو الذي صهر المغول في بوتقته وصنع منهم (وهم الوحوش الكاسرة) أناساً يحبّون الإنسان و ثقافته وحضارته.


والإسلام اليوم هو الذي يقف أمام الفلسفات الغربية المحطمة وهو الذي يجعل هذه الأمة تشعر بالشرف والعزة والكرامة و تحس بالاستقلال. فإن الذي تتمكن هذه الأمة من أن تفتخر به على الآخرين هو القرآن ونهج البلاغة لا أوستا ولا أي كتاب ديني آخر.
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تبصره: هذه الخدمات كلها كانت عن إيمان الإيرانيين بحقانية الإسلام وإخلاصهم له.





1- خدمات الإيرانيين في قراءة القرآن الكريم.


2- خدمات الإيرانيين في تفسير القرآن الكريم.


3- خدمات الإيرانيين في الأحاديث الشريفة.


4- خدمات الإيرانيين في الفقه والفقاهة.


5- خدمات الإيرانيين في اللغة العربية وأدبها.


6- خدمات الإيرانيين في علم الكلام الإسلامي.


7- خدمات الإيرانيين في الفلسفة والحكمة.


8- خدمات الإيرانيين في العرفان والتصوف. 





1- في ردّ الفعل اتجاه الحركات المخالفة للإسلام.


2- في تبليغ الإسلام في شرق العالم وفي شمال إفريقيا.


3- في الجندية والتضحية للإسلام.


4- الخدمات الفنية والصناعية.


5- خدمات اللغة الفارسية وأدبها للإسلام.


6- في ميدان العلم والثقافة








خدمات 
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أولاً: الحركة القومية العربية التي حركتها الأمويون إذ هم يفضلون العرب على غيرهم في كل شيء فإنها سحقت تحت قدميها أهم الأصول الاجتماعية في الإسلام وهي قوله سبحانه: إن أكركم عند الله أتقاكم.


وكان أول ردّ فعل أبداه الإيرانيون أمام هذه التمييزات ردّاً إنسانياً منطقياً إذ أنهم دعوا العرب إلى العمل بكتاب الله سنة رسوله (ص) وهي دعوة إلى المساواة الإسلامية. وإن ردّ الفعل هذا كان علامة على علاقة الإيرانيين الصادقة بالإسلام ديناً وعقيدةً.


فكان الإيرانيون قد قبلوا الإسلام ديناً لهم والقرآن كتاباً سماوياً لهم ولم يكونوا كسائر المسلمين يقبلون العرب أسياداً عليهم، بل إنما كانت الأمم ترحب بالإسلام لتجرده من أي لون قومي أو صبغة عنصرية.





ثانياً: حركة الزنادقة التي ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري وكانت تخالف أساس التوحيد. فجماعة من الزنادقة هم الدهريون ومنكروا ما وراء المادة والطبيعة وجماعة أخرى القائلون بالثنوية ووجود إلهين في العالم فالإيرانيون قاوموا هذه الحركة الخاطئة أشدّ مقاومة من ناحيتين: كلاميةً من قبل متكلمي المسلمين الإيرانيين وفقهيةً من قبل فقهائهم حتى أن أصحاب أبي حنيفة كانوا يفتون بعدم قبول توبة الزنادقة.





ثالثاً:حركة إشاعة الفحشاء والمنكر والغناء واللهو، التي قام بها الأمويون وتوسّعت على عهد العباسيين. فإن الإيرانيين كانوا أهل غناء وطرب ولهم سابقة عهد طويل معه، ومع ذلك نرى أنهم كانوا أورع من غيرهم وقد قاوموا انتشار هذه الانحرافة وخالفوها أكثر من العلماء العرب.





رد فعل الإيرانيين


اتجاه الحركات


المخالفة للإسلام
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1- إن الغزنويون هم أول أسرة إيرانية دخلت بالإسلام إلى الهند عن طريق نهر السند وعلى عهد هؤلاء سافر جمع من علماء إيران إلى الهند منهم أبو ريحان البيروني الفيلسوف الخراساني.





2- في عام 715هـ دخل كشمير رجل إيراني اسمه شاه ميرزا وقد نشر الإسلام في كشمير وسعى كثيراً في تبليغه وإرشاد الناس إليه وأسلم على يديه وبعده أكثر أهاليها من الهند وباكستان.





3- زاد تردد الإيرانيين إلى الصين على عهد خوارزمشاه. ولكن الصين بعد حملة المغول وتسلطهم على إيران جمع الكثير من الإيرانيين فعلموا أهل الصين الصناعة والديانة وتطرق الإسلام إلى الصين على أيدي الإيرانيين عن طريق الوعظ والإرشاد، ويدل على هذا أن جميع كتب الإسلام في الصين في تلك العهد إنما كانت باللغة الفارسية.





4- وصل الإسلام عن طريق الهند وموانئ الخليج الفارسي إلى دول جنوب شرق آسيا. ولجمع من التجار والبحارة الإيرانيين سهم كبير في وصول الإسلام إلى هذه المناطق وأكثر الإيرانيين كانوا المهاجرين من أهالي شيراز فقد انتشر الإسلام على أيدي هؤلاء المهاجرين من المدن البائدة.





5- إن الدين الإسلامي دخل إلى اندونيسيا على لسان المبلغين به القادمين إليها من خارجها لاسيّما من إيران فالأمر المقطوع به أن الإسلام قدم من إيران إلى الهند الغربية ثم إلى سومطرة ثم إلى جاوه.  





6- منذ عهد المهدي العباسي فما بعد زاد نفوذ الخراسانيين ورجال شرقي إيران في مصر ومناطق إفريقيا الشمالية فسعت هذه الأسر الإيرانية في هذه المناطق في سبيل تبليغ الإسلام سعياً حثيثاً.





خدمات الإيرانيين للإسلام (3)





تبليغ الإسلام في الشرق وشمال إفريقيا





خدمات الإيرانيين للإسلام (4)





1- في الجندية والتضحية للإسلام: إن جندية الإيرانيين في سبيل الإسلام لها إحدى الصفحات البيضاء في العلاقة بين الإسلام وإيران. مثل ما قرأناه المساعي المخلصة للمسلمين الإيرانيين المقيمين في اليمن. وقيام الإيرانيين بوجه الحكومة الأموية الذي انتهى بظهور الدولة العباسية كان نوعاً من هذه الخدمات المخلصة وإن كان مع الأسف غير موفق توفيقاً تاماً.


وذلك لولا الجنود المسلمون الإيرانيون لكان من المستحيل أن تحبط الدولة العربية الثورة التي كان يقودها في آذربايجان بابك خرّم امن. وأن سلاطين إنما صدّوا حملة الصليبين الغربيين باسم الإسلام وبالأحاسيس الإسلامية.





2- في الصناعة والفنون: إن أكثر العبقريات الصناعية لإيران في العهد الإسلامي كان دينياً إسلامياً من فنّ العمران والنقوش والخطوط والتذهيب والخواتيم والقاشاني والمعرّقات والرخام وغيرها. وهذه العبقريات قد تجلّت للناظرين في كثير من المساجد والمشاهد والمدارس والمصاحف والمزارات والعتبات المقدسة. وأن الإيرانيين لا في إيران فحسب بل في غير إيران أيضاً أوجدوا كثيراً من الآثار الفنية الإسلامية.





3- خدمات اللغة الفارسية وأدبها للإسلام: إن الأدباء والعرفاء والخطباء الإيرانيين أبدعوا في بيان الحقائق الإسلامية بثوب اللغة الفارسية الجميلة ومثّلوا الحقائق الإسلامية بالأمثال اللطيفة وجسّدوها، وكذلك أدخلوا المعاني اللطيفة القرآنية في ثياب قصص جميلة وكتاب المثنوي خير شاهد على هذا المدعى.


ولو تصدّى أحدٌ لجميع الشعر الفارسي في التوحيد والقرآن ومدح الرسول (ص) وأهل البيت (ع) لأصبح عدّة مجلدات فضلاً من شعر الحكمة والموعظة والقصص والغزل





1- أبو عمرو بن العلاء


2- عبد الله بن عامر


3- حمزة بن حبيب





القرّاء غير الإيرانيين





في تفسير


القرآن الكريم





خدمات الإيرانيين 


في ميدان


العلم والثقافة


(1)





القرّاء


الإيرانيون





1- عاصم بن أبي النجود: كان يعيش في الكوفة وصرّح بتشيّعه وتوفيّ عام 130هـ.


2- نافع بن عبد الرحمن الاصبهاني: سكن المدينة وتوفيّ 159هـ.


3- عبد الله بن كثير: له دور مهم في نشر الإسلام في اليمن وكان وفاته عام 130هـ.


4- علي بن حمزة الكسائي وكان قد تشيع ومن مشاهير الأدب العربي ومات في الرّي في أواخر القرن الثاني 








في قراءة


القرآن


الكريم





المقدمة: إن أول علم تكون من العلوم الإسلامية هو علم القراءة هي ترتبط بكيفية التلفظ بكلمات القرآن الكريم. والمتخصصون في فنّ قراءة القرآن يسمّون بـ ((القرّاء السبعة)) فأربعة منهم إيرانيون على وجه يأتي:











غير


إيراني





1- الشيخ الطوسي صاحب تفسير التبيان ومؤسس الحوزة العلمية النجفية المتوفى 460هـ.


2- الشيخ الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان المتوفى في القرن السادس الهجري.


3- الشيخ أبو الفتوح الرازي الطهراني صاحب تفسير روض الجنان مات في القرن 6 للهجرة.


4- الطبري صاحب جامع البيان في تفسير القرآن المتوفى 310 هـ.








1- ابن عباس


2- ابن مسعود


3- أبي ابن كعب


4- مجاهد


5- عكرمة





1- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني صاحب تفسير النعماني وهو من علماء المئة الرابعة من العراق أو مصر. 


2- ابن كثير المؤرخ المعروف صاحب تفسير ابن كثير وهو قرشي متوفى 774هـ.


3- جلال الدين السيوطي كان مصرياً وصاحب تفسير الدر المنثور ومات عام 910هـ.


4- أبو بكر يحيى بن سعدون الأندلسي وهو من أهل قرطبة بالأندلس (اسبانيا) مات عام 567هـ.





القرّاء غير الإيرانيين





إيراني





المقدمة: المفسرون هم الذين تنقل آراؤهم في كتب التفسير كثيراً ومن البديهي أن الأكثرية في هذه الطبقة غير إيرانيين.














1- مقاتل بن سليمان من أهل خراسان أو الرّي ومات عام 150هـ.


2- سليمان بن مهران وكان من أهل دماوند ومات حوالي 150هـ.


3- يحيى بن زياد الفرّاء وكان من معاريف النحويين أيضاً ومات 207هـ. 








إيراني





الطبقة الثانية


(مؤلفوا التفسير)





في تفسير


القرآن


الكريم





الطبقة الأولى


(المفسرون)





خدمات الإيرانيين 


في ميدان


العلم والثقافة


(2)





1- الشيخ البخاري صاحب كتاب صحيح البخاري وهذا الكتاب هو أكثر كتب الحديث اعتباراً عند السنة ومات عام 256هـ.


2- الشيخ مسلم صاحب كتاب صحيح مسلم وهو من نيسابور وكتابه أكثر اعتباراً بعد صحيح البخاري ومات عام 261هـ.


3- أبي داود السجستاني صاحب كتاب سنن أبي داود و كان معاصراً لأحمد بن حنبل ومات عام 275هـ.


4- محمد بن عيسى الترمذي صاحب جامع الترمذي وترمذ من بلاد ما وراء النهر وهو من تلامذة البخاري ومات عام 279.


5- الشيخ النسائي الخراساني صاحب كتاب سنن النسائي ومات عام 303هـ.





1- محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي الذي هو أكثير كتب الحديث اعتباراً عند الشيعة. وقد ألفه في عشرين عاماً ومات عام 329هـ.


2- الشيخ الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه. وله ما يقرب من ثلاث مئة أثر ومات عام 381هـ.


3- الشيخ الطوسي صاحب كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار ومات عام 460هـ.


4- العلامة المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار وهذا الكتاب هو أجمع كتب الحديث على الإطلاق [طبع في 110 مجلداً]. مات المجلسي عام 1111هـ.


5- العلامة الفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي وله ما يقرب من مأتي كتاب وقد جمع الكتب الأربعة بحذف المكررات في الوافي ومات عام 1191هـ.





الإيراني الشيعي





الإيراني


السني





في فن


أحاديث


النبي (ص)


والأئمة (ع)





خدمات الإيرانيين 


في ميدان


العلم والثقافة


(3)





الفقيه


الإيراني الشيعي





الفقيه


الإيراني


السني





في الفقه 


والفقاهة





1- علي بن بابويه القمي المتوفى عام 329هـ المدفون بقم.


2- الشيخ الطوسي المتوفى عام 460هـ ومؤسس الحوزة العلمية بالنجف الأشرف وصاحب كتابي المبسوط والخلاف.


 3- حمزة بن عبد العزيز الديلمي المعروف بـ(سلار الديلمي) صاحب كتاب المراسم المتوفى بحدود عام 450هـ.


4- أحمد بن محمد الأردبيلي المعروف بـ ((المقدس الأردبيلي)) صاحب كتاب آيات الأحكام المتوفى عام 993هـ.


5- الشيخ الأنصاري الملقب بـ ((خاتم الفقهاء والمجتهدين)) وصاحب كتابي الرسائل والمكاسب المتوفى عام 1281هـ.





1- أبو حنيفة النعمان بن الثابت وهو من أعاظم أئمة أهل السنة المتوفى عام 150هـ.


2- أحمد بن حنبل المتوفى عام 179هـ. وهو من أسرة إيرانية ومن أصل عربي.


3- ليث بن سعد الاصبهاني المتوفى عام 175هـ وهو فقيه مصر ويتبع أبا حنيفة في الفقه.


4- عبد الله بن مبارك مروزي نسبة إلى مرو خراسان كان تلميذ أبي حنيفة و المتوفى عام 181هـ. 





المقدمة: الفقه عبارة عن استخراج واستنباط الأحكام من مداركها وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وعلم الفقه أي الفقه المدوَّن في المؤلفات خاصة لازالت باقية ولها سابقة ألف ومأتين عام حتى العصر الحاضر.





خدمات الإيرانيين 


في ميدان


العلم والثقافة


(4)





دور الإيرانيين


في علم البلاغة





المقدمة: المراد بالآداب هي الصرف والنحو واللغة والبلاغة والشعر والتاريخ. فقد أسهم في هذا القسم الإيرانيون بخدمات كثيرة. فإن خدمات الإيرانيين للغة العربية أكثر من خدمة العرب لها وأكثر من خدمتهم للغتهم أنفسهم! فقد اهتم الإيرانيون لخدمة اللغة العربية بدوافع دينية مقدسة.





1- أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بـ ((سيبويه)) من أهل فارس وعرف كتابه في النحو باسم ((الكتاب)) المتوفى عام 180هـ.


2- سعيد بن سعدة المعروف بالأخفش من أكابر النحويين وله كتب عديدة في النحو فهو إيراني من أصل عربي والمتوفى عام 215هـ.


3- علي بن حمزة الكسائي المتوفى بحدود عام 200هـ.


4- القرّاء المسبوق ذكره في القرّاء.








في فنون


الآداب


(1)





دور الإيرانيين


في علم النحو





1- عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب أسرار البلاغة المتوفى عام 471هـ.


2- محمد بن عمران المرزباني الخراساني المتوفى عام 371هـ و قيل أنه واضع علم البيان.


3- السكاكي الخوارزمي المتوفى عام 710هـ.


4- التفتازاني من سرخس خراسان المتوفى 791هـ.


5- السيد مير شريف الجرجاني المتوفى عام 816هـ.





خدمات الإيرانيين 


في ميدان


العلم والثقافة


(5)





دور الإيرانيين


في الشعر العربي





تبصره: نقل عن السيوطي أنه قد برز في القرن الثاني الهجري ثلاثة رجال عدّوا أئمة الشعر والأدب وكل ما للعرب من الشعر والأدب فمن هؤلاء والواحد منهم إيراني وهو أبو عبيدة. 





3- أبي عبيدة المعمر بن المثنى المتوفى 210هـ.





2- الأصمعي الأديب المعروف الباهلي المتوفى 215هـ.








1- أبي زيد الأنصاري الخزرجي المتوفى عام 215هـ.





4- أبي الفرج الاصبهاني المتوفى عام 356هـ.





3- البلاذري المتوفى عام 279هـ.





2- الطبري وهو الفقيه والمحدّث والمؤرّخ وكتابه المشهور بـ تاريخ الطبري. المتوفى عام 310هـ.





1- ابن قتيبة الدينوري المورّخ والنحوي والحكيم في القرن الثالث.





4- الميداني النيسابوري صاحب السامي في الأسامي ومجمع الأمثال المتوفى عام 518هـ.





3- مجد الدين الفيروز آباري صاحب قاموس اللغة المتوفى عام 816هـ.





2- الراغب الاصبهاني المتوفى في سنة 565هـ.





1- الجوهري النيسابوري صاحب صحاح اللغة المتوفى في حدود نصف الثاني من القرن الرابع.





دور الإيرانيين في علم اللغة





دور الإيرانيين


في علم التاريخ





خدمات الإيرانيين 


في ميدان


العلم والثقافة


(6)





في فنون


الآداب


(2)





5- الخواجة نصير الدين الطوسي الحكيم والمتكلّم والسياسي والملقب بـ أستاذ البشر وكتابه المعروف بـ تجريد الإعتقاد المتوفى 672 هـ.








1- الحسن البصري من أقدم المتكلمين المتوفى عام 110هـ.


2- أبو الهذيل العلاّف عدّ من المؤسسي المدرسة العقلية في علم الكلام وكان يعيش في عهد الإمام الصادق (ع).


3- عمرو بن عبيد بن رباب المتوفى 150هـ وكان يميل إلى مذهب الخوارج.


4- إمام الحرمين الجويني والإمام محمد الغزالي في القرن الخامس.


5- فخر الدين الرازي ومحمد الشهرستاني في القرن السادس.





4- أبو علي بن مسكوية الرازي من أعاظم المتكلمين والأطبّاء . المتوفى 420هـ.








3- الفضل بن شاذان النيسابوري كان من أصحاب الأئمة الرضا والجواد والهادي (ع) وله كتب كثيرة في الكلام.











2- الفضل بن أبي سهل النوبختي وهو منجم كان في بلاط المنصور العباسي.








1- هشام بن سالم الجوزجاني كان من مشاهير أصحاب الإمام الصادق (ع) الذي لقب بـ المتكلّم.








في علم الكلام





المتكلم الإيراني


السني





المقدمة: علم الكلام علم إسلامي مئة بالمائة والغرض منه التحقيق في أصول العقائد الإسلامية والدفاع عنها. وهو ينقسم إلى عقلي ونقلي كما أن القرآن الكريم يستدل لبعض المسائل العقائدية ويقيم عليها البراهين ويطالب المخالفين بالحجج والبراهين.





المتكلّم الإيراني الشيعي





خدمات الإيرانيين 


في ميدان


العلم والثقافة


(7)





1- أبو نصر حمد الفارابي المشتهر بـ المعلم الثاني وصاحب كتاب فصوص الحكم المتوفى عام 329هـ.


2- أبو ريحان البيروني الخوارزمي كان من شخصيات الدرجة الأولى وادّعي أن لا نظير له في الإسلام وكان يتكلم بخمس لغات. توفي عام 442هـ.


3- أبو علي الحسين ابن سينا أعجوبة الدهر ونادرة العصر وبسببه انتقل مركز ثقل الفلسفة والطب من بغداد إلى إيران وأصبحت كتبه موارد البحث والتحقيق والشرح. توفي قبل عام 500هـ.


4- الإمام فخر الدين الرازي صاحب كتاب المباحث الشرقية وكان فقيهاً ومفسّراً وفيلسوفاً. توفي عام 606هـ.


5- الشيخ شهاب الدين السهروردي المعروف بشيخ الإشراق وكان من أعاجيب زمانه وهو الذي أسسّ مدرسة الإشراق ووضّح الفرق بينها وبين مدرسة المشائين. وقتل بأمر من صلاح الدين الأيوبي بعام 586هـ.





المقدمة: بدأت الفلسفة لأمل مرة من ترجمة كتب اليونانيين والهنود أحياناً وذلك في القرن الثاني الهجري. ولم يترجم من إيران أيّ كتاب فلسفي إلا قسم من المنطق أرسطو المنقول سابقاً من اليونانية إلى الفهلوية. وكذلك لم يكن أحد من مترجمي المنطق والفلسفة عن السريانية واليونانية إيرانياً. ومع ذلك إسهام الإيرانيين في الفلسفة الإسلامية أكثر من أيّ فرع علمي آخر ولاسيما من القرن العاشر حيث شاع التشيع في إيران فقد أصبحت الفلسفة الإسلامية مقصورة على الإيرانيين. كما أن الأكثرية بين الفلاسفة المسلمين شيعة.





الفلاسفة


الإيرانيون





في الفلسفة والحكمة





خدمات الإيرانيين 


في ميدان


العلم والثقافة


(8)





خدمات الإيرانيين 


في ميدان


العلم والثقافة


(9)





6- المير محمد باقر داماد الملقّب بـ المعلم الثالث كان فيلسوفاً فقيهاً رياضياً جامعاً وشكل حوزة دراسية جليلة في اصبهان بعد حملة المغول، ولم يعرف تاريخ وفاته.





7- محمد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بـ صدر المتألهين الفيلسوف الرباني الذي أدخل الحكمة الإلهية إلى مرحلة جديدة وغيّر الأصول والأسس الأولى من هذا الفن وبناه على أصول أخرى ثابتة وقويمة. وتوفى 1050هـ.





8- الحاج المولى هادي السبزواري أشهر الحكماء الإلهيين في القرون الأخيرة بعد صدر المتألهين، هو بعد ما دخل سبزوار توقف بها أربعين عاماً من دون أن يخرج منها حتى مرة واحدة واشتغل بالتدريس والتحقيق والتأليف ورياضة النفس وتربية الطلاب.





9- السيد آقا ميرزا محمد علي الشاه آبادي الطهراني جامع المعقول والمنقول وكان ممتازاً في العرفان بلا مثيل. وأن الإمام الخميني (ره) كان يحضر درسه ويثني عليه كثيراً.





10- الحاج الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني المشتهر بـ الكمّباني وأفكاره مطروحة الآن بين الأفكار الحية بين العلماء وله منظومة في الفلسفة عالية في المعاني بعنوان تحفة الحكيم. وقد استفاد العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان من دروس هذا الرجل الكبير وهو يفخر بذلك.





الفلاسفة


الإيرانيون





في الفلسفة والحكمة


(2)





في العرفان والتصوف





المقدمة: من العلوم التي ولدت في حجر الثقافة الإسلامية وتطورت ما يسمى بالعرفان الذي له قسمان قسم فطري وقسم عملي العرفان النظري يحاول في تفسير الوجود أي تفسير الخالق والعالم والإنسان وهو في هذا القسم كالفلسفة. والعرفان العملي يبيّن وظائف الإنسان وعلاقاته مع نفسه ومع العالم ومع الخالق وهو في هذا القسم كالأخلاق يسمّى علم السير والسلوك إلى الله عز وجل.


وإن كانت هناك فوارق بين العرفان والأخلاق من ناحية وبين العرفان والفلسفة من ناحية أخرى.





1- بايزيد البسطامي من أكابر العرفاء وأول من تكلّم عن الفناء في الله والبقاء بالله ومات عام 261هـ.


2- حين بن منصور الحلاّج وهو أكثر العرفاء ضجيجاً وصلب على عهد العباسيين في عام 306هـ.


3- أبو سعيد أبو الخير النيسابوري من أشهر العرفاء و أكثرهم حالة عرفانية وتوفي عام 440هـ.


4- الخواجة عبد الله الأنصاري من سلالة أبي أيوب الأنصاري الصحابي المعروف ومن أعبد العرفاء وصاحب كتاب دراسي ((منازل السائرين)) ولد في هرات ودفن بها عام 481هـ.


5- أبو حامد محمد الغزالي الطوسي صاحب كتاب أحياء علوم الدين ومات بطوس عام 505هـ.


6- عبد القادر الجيلاني الذي إليه تنسب سلسلة القادرية من سلاسل الصوفية ولد شمال إيران ودفن ببغداد عام 560هـ.


7- مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بـ الموسوي كان كبار عرفاء الإسلام ومن نوابغ العالم وصاحب الكتاب العالمي: المثنوي، الذي يحوي بحراً من الحكمة والمعرفة وهو من شعراء الطراز الأول من الإيرانيين. مات عام 672هـ.


8- الخواجة حافظ الشيرازي عارف وحافظ القرآن الكريم ومفسّره. واعترف جميع العرفاء بعده بأنه قد طوى المقامات العرفانية العالية. مات عام 791هـ.


9- الشاه نعمة الله الولي من مشاهير العرفاء والصوفية سلسلة ((النعمة الإلهيّة)) ومن أشهر الطرق الصوفية في هذا العصر الحاضر ومات عام 820هـ وقبره ببلدة كرمان.





العرفاء


الإيرانيون





خدمات الإيرانيين 


في ميدان


العلم والثقافة
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